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 بسم اه الرمن الرحيم
 مقدمة

إن احمد ه، حمده ونساعينه ونساغفره، ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اه تا مضل لـه، ومـن        
 وحده ا شريك له، وأشهد أن حمداً عبده ورسوله، أما بعد؛ يضلل تا هادي له، وأشهد أن ا إله إا اه

رْـرَاهَ ت ـي    }: ر أحد على اعاناق هذا الدين، قال تعاىجبَتعلى الرغم من اإمان بأن اإسام دعوة للعامن، إا أنه ا يُ     لَـا إك
اث العلمـا  حـول أحـوال غـس امسـلمن ي الدولـة اإسـامية        ، وانطاقاً من إرث أح ـ(1){الدِينك قَدْ تَبَيَنَ الرُشْدُ م نَ الرغَيِ

، "اأديان وحقوق اإنسان: "وأحكامهم، دعا مرْز الدوحة الدولي حوار اأديان ي دولة قطر إى عقد مؤمر دولي حت عنوان
      :                   بالقي الدعوة للمشارْة ي امؤمر، تاوجهت إى ْاابة حث عنوانه وتشرتت

 "الرؤية وامفهوم: حقوق اإنسان ي اأديان"
 :واخرت هذا اموضوع، أمور منها     
 .أن الشريعة اإسامية أمرت معاملة اأقليات الدينية ي الدولة امسلمة بالي هي أحسن .1

 . أهمية موضوع امواطنة وماية اأقليات .2

 :وْانت خطة البحث على النحو اآتي    
 .أهمية البحث، وسبب اخاياره، وخطاه: تيهاامقدمة، و

 .معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية: امبحث اأول
 .واجبات غس امسلمن ي باد اإسام: امبحث الثاني

 .وتيها أهم ناائج البحث، والاوصيات: اخامة
 .ثم قائمة امصادر وامراجع

 وأخساً؛    
 .بت تيه تهو من اه وحده، وما أخطأت تيه تهو من نفسي والشيطانتهذا جهد امقل، تما أص    
وأتوجه بالشكر اجزيل وعظيم اامانان إى القائمن على مرْز الدوحة الدولي حوار اأديـان؛ منحـي ترصـة امشـارْة ي        

له النجاح، حو حقيق الغايـة السـامية   أعمال هذا امؤمر الكريم، سائاً اموى عز وجل أن جعله مؤمر خس وبرْة، وأن يكاب 
 .الي يعقد من أجلها

 وآخر دعوانا أن احمد ه رب العامن
 ْابه،

 حمد أمد حسن/ الشيخ
 امفي العام للقدس والديار الفلسطينية

 م2112تشرين الثاني  21/ هـ1341ربيع اأول  2

                                                 
  .660: البقرة. 1
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 معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية: امبحث اأول
وعلى هذا؛ .  (1)"هم ما لنا، وعليهم ما علينا: "اعامد بعض الفقها  ي معاملة أهل الذمة اأصل القائل     

تالذميون ْامسلمن ي احقوق والواجبات، لكن الدولة اإسامية ميز بينهم ي بعض احقوق القائمة على 
ة يلازم بها امسلم، ويلازم امسلم باجهاد أساس الوصف الديي، وْذلك تفرق بينهم ي الواجبات، تالزْا

 .(2)دون الذمي
      

 القواعد واأسس العامة معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية: امطلب اأول     
 :ولة اإسامية على قواعد وأسس مسامدة من الشريعة اإسامية، منهادتقوم معاملة غس امسلمن ي ال   
 (3)وحسن اخلق الر: أواً   
ُْمْ }: على ذلك قوله تعاى يدل     ُْمْ م نْ د يَارك ُْمْ ت ي الدِينك وَلَمْ يُخْركجُو ُْمُ اللَهُ عَنك الَذ ينَ لَمْ يُقَات لُو لَا يَنْهَا

وعن  ،(5)ْان هذا وصفهم، وهي عامة ي ْل من (4){أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتُقرس طُوا إكلَيْهكمْ إكنَ اللَهَ يُح بُ الرمُقرس ط نَ
َْةٌ ت ي عَهْد  قُرَيْشٍ إكذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اه  صَلَى اهُ عَلَيْه  : )أبي بكر، قالتأما  بنت  قَد مَتْ أُمِي وَه يَ مُشْرك

يَ رَاغ بَةٌ ، أَتَأَص لُهَا ؟ تَقَالَ رَسُولُ اه  أُمِي قَد مَتْ وَه : وَسَلَمَ، تَاسْاَفراَيْتُ رَسُولَ اه  صَلَى اهُ عَلَيْه  وَسَلَمَ، تَقُلرتُ
 .(6)(نَعَمْ، ص ل ي أُمَك : " صَلَى اهُ عَلَيْه  وَسَلَمَ

واأدلة على ذلك من القرآن والسنة النبوية وأقوال الصحابة والاابعن وأتعاهم ْثسة، ا ياسع امقام     
 .لبسطها

 (7) العدل والقسط: ثانياً    
لَا }: أمر اه سبحانه وتعاى امسلمن بالر والقسط ي الذين م يعادوا امسلمن وم يقاتلوهم، تقال    

ُْمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ وَ ُْمْ م نْ د يَارك ُْمْ ت ي الدِينك وَلَمْ يُخْركجُو ُْمُ اللَهُ عَنك الَذ ينَ لَمْ يُقَات لُو لَهَ تُقرس طُوا إكلَيْهكمْ إكنَ اليَنْهَا

                                                 
باطل ا : "، وقال األباني3/22، بدائع الصنائع: لكاسانيا: ، انظر"هم ما للمسلمن وعليهم ما على امسلمن: "نسبه عدد من الفقها  إى الني، صلى اه عليه وسلم، بهذا اللفظ، وبلفظ.  1

 .4/222،  سلسلة اأحاديث الضعيفة واموضوعة وأثرها السيئ ي اأمة: األباني". أصل له
 .21، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان .2
 .121، ص حقوق غس امسلمن: امسعود . 3
 .8: امماحنة . 4
 .28/66، يان عن تأويل آي القرآنجامع الب: الطري . 5
 .حديث صحيح: ، باقي مسند اأنصار، حديث أما  بنت أبي بكر الصديق، رضي اه عنها، وقال شعيب اأرنؤوطمسند اإمام أمد بن حنبل . 6
 .141، ص حقوق غس امسلمن: الطيار: انظر . 7
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َْانَ عَبْدُ اللَه  بْنُ رَوَاحَةَ يَأرت يهكمْ : )ر، وعن ابن عمر، رضي اه عنهما، قال عن يهود خي(1){يُح بُ الرمُقرس ط نَ وَ
ش دَةَ  ،صلى اه عليه وسلم ،تَشَكَوْا إكلَى رَسُولك اللَه  :، قالثُمَ يُضَمِنُهُمُ الشَطررَ ،ُْلَ عَامٍ يَخْرُصُهَا عَلَيْهكمْ

وَاللَه  لَقَدْ ج ئْاُكُمْ م نْ ع نْد  أَحَبِ النَاسك  ؟السُحْتَ يتُطرع مُونأ ،يَا أَعْدَاَ  اللَه  :تَقَالَ ،وَأَرَادُوا أَنْ يَرْشُوهُ ،خَرْص ه 
ُْمْ يبُغْض  يحْم لُن وَاَ يَ ،م نْ ع دَت كُمْ م نَ الرق رَدَة  وَالرخَنَازكيرك يَوَأَنْاُمْ أَبْغَضُ إكلَ ،يَإكلَ إكيَاهُ عَلَى أَنْ اَ  يوَحُبِ ،إكيَا

 .(2)(وَاتُ وَاأَرْضُاب هَذَا قَامَت  السَمَ :تَقَالُوا ،أَعْد لَ بَيْنَكُمْ
 

 (3)وحدة البشر وتكرمهم: ثالثاً    
ضمنت الدولة تنطلق معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية من وحدة البشر وتكرمهم، وقد     

 .اإنسانية قاإسامية هم احقو
َْرَمْنَا بَن ي آدَمَ}: تقد خلق اه عز وجل البشر من أصل واحد، وْرمهم أما تكريم، تقال تعاى     ، (4){وَلَقَدْ 

 .(5)تأطلق ذلك على اجنس، وتيهم الكاتر
 (6)مراعاة امصلحة العامة : رابعاً     
، وجا  اإسام حفظ امقاصد اخمسة؛ (7) اأصل عن جلب منفعة أو دتع مضرةامصلحة هي عبارة ي     

، وْل ما ياضمن هذه (8)وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، وامال، وحفظها يعد من الضرورات 
، امقاصد اخمسة تهو مصلحة، وْل ما يفوتها تهو مفسدة، ودتعها مصلحة، وقامت الشريعة على هذه امصاح

 .ويدخل تيها غس امسلمن ي الدولة اإسامية
 
 
 

                                                 
 .8: امماحنة . 1
 .11/618، بلبان صحيح ابن حبان برتيب ابن: ابن حبان . 2
 .118، ص حقوق غس امسلمن: امسعود.  3
 .21: اإسرا  . 4
 .5/41، أحكام القرآن: اجصاص . 5
 .125، ص حقوق غس امسلمن: امسعود: انظر . 6
 .1/123، امساصفى ي علم اأصول: الغزالي . 7
 .4/411، اإحكام ي أصول اأحكام: اآمدي . 8
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 حقوق غس امسلمن ي باد اإسام: امطلب الثاني     
: ياماع غس امسلمن ي الدولة اإسامية حقوق مصدرها الشريعة اإسامية، وهي على ثاثة أقسام    

 .احقوق العامة، واحقوق اخاصة، واحقوق السياسية
 

 احقوق العامة: امسألة اأوى      
وهي احقوق الازمة لإنسان باعاباره ترداً ي جامع، وا مكنه ااساغنا  عنها، وهي حماية الشخص ي      

 :، ومنها(1)نفسه وماله وحرياه
 (2)حرية العقيدة : أواً     
اتظ هم على أماْن عبادتهم، وقد أعطى ْفل اإسام لغس امسلمن ي باد اإسام حرية ااعاقاد، وح     

: ، ومنع اإْراه ي ذلك، تقال تعاى(3){تَمَنْ شَاَ  تَلريُؤْم نْ وَمَنْ شَاَ  تَلريَكرفُرْ}: اه اإنسان حرية ااعاقاد، تقال
رْرَاهَ ت ي الدِينك قَدْ تَبَيَنَ الرُشْدُ م نَ الرغَيِا }  .(4){ إك

أسقف بي احارث بن ْعب وأساقفة جران وْهناهم ومن  ،ى اه عليه وسلمصل ،ْاب رسول اه)و    
من بيعهم وصلواتهم ورهبانياهم، وجوار اه  ؛أن هم على ما حت أيديهم من قليل وْثس ،تبعهم ورهبانهم

ما قرره  ا، وهذ(5)(ورسوله ا يغس أسقف عن أسقفياه، وا راهب عن رهبانياه، وا ْاهن عن ْهاناه
 .(6)أهل القدس الصحابة من بعده، ومنه ما عهد أمس امؤمنن عمر بن اخطاب 

ويرى زيدان أن أهل الذمة إحداث الكنائس وامعابد ي أمصار امسلمن، وتيما تاحوه عنوة سوى      
 .(7)أذن اإمام هم بذلك؛ أن اإسام أقرهم على عقائدهم، وهذا من لوازم إقرارهم ااحجاز، إذ

   (8)حق اأمان واحماية: ثانياً     
 .همايأمن غس امسلمن ي ظل الدولة اإسامية على أنفسهم وأعراضهم وأمو     

                                                 
 .86، ص كام الذمين وامساأمننأح: زيدان: انظر . 1
  .81، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود131، ص حقوق غس امسلمن: ، والطيار15، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر. 2
 .21: الكهف . 3
 .256: البقرة . 4
 .1/266، الطبقات الكرى: ابن سعد . 5
 .2/331، بااريخ الطري امعروفك تاريخ اأمم والرسل واملو: الطري . 6
 .18، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان . 7
 .116، 81، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود133، ص حقوق غس امسلمن: ، والطيار82، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 8
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 يُحَرِمُونَ مَا قَات لُوا الَذ ينَ ا يُؤْم نُونَ ب اللَه  وَا ب الريَوْمك اآخ رك وَا}: ويسادل للعصمة امؤبدة، بقوله تعاى     
 يَد ينُونَ د ينَ الرحَقِ م نَ الَذ ينَ أُوتُوا الرك اَابَ حَاَى يُعْطُوا الرج زْيَةَ عَنْ يَد  وَهُمْ وَرَسُولُهُ وَااللَهُ حَرَمَ 

تجعل سبحانه وتعاى إباحة القاال إى غاية قبول اجزية، تإذا اناهت اإباحة تثبت العصمة  ،(1){صَاغ رُونَ
 .(2)ضرورة

مَنْ قَاَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَركحْ رَائ حَةَ الرجَنَة  : )صلى اه عليه وسلمعلى حرمة قال امعاهد، تقال ودلت السنة     
 .(3)(وَإكنَ ركحَهَا تُوجَدُ م نْ مَس سَة  أَرْبَع نَ عَامًا

أمس هذا ما أعطى عمر : "على أنفسهم وأمواهم، تقالوأعطى عمر بن اخطاب اأمان أهل إيليا       
 .(4)"من اأمان، أعطاهم أماناً أنفسهم وأمواهم امؤمنن، أهل إيليا 

 .(5)وتلازم الدولة اإسامية حماية أهل الذمة من ااعادا ات الداخلية واخارجية    
 (6)حق السكن واإقامة :ثالثاً    

ذلك حيثما شا وا، سوى احرم؛  أهل الذمة من أهل دار اإسام، وهم احق ي السكن واإقامة، وهم     
يَا أَيُهَا الَذ ينَ آمَنُوا إكنَمَا }: وهو مكة، تليس لغس امسلم أن يدخل احرم ا مقيماً وا ماراً، وذلك لقوله تعاى

ُْونَ نَجَسٌ تَلَا يَقررَبُوا الرمَسْج دَ الرحَرَامَ بَعْدَ عَام هكمْ هَذَا  . (8)حرام مكة، وامراد بامسجد ا(7){الرمُشْرك
، رضي ي حديث ابن عباس صلى اه عليه وسلمواحجاز؛ حيث منع أهل الذمة من السكن تيه؛ لقوله      

ْ نَ م نْ جَزكيرَة  الرعَرَب : )اه عنهما  .(10)، امراد جزيرة العرب احجاز(9)(أَخْركجُوا الرمُشْرك
     

                                                 
 .21: الاوبة . 1
 .2/111، بدائع الصنائع: الكاساني . 2
 .4/1155، ْااب اجزية واموادعة، باب إثم من قال معاهداً بغس جرم، صحيح البخاري . 3
 .2/331، تاريخ الطري: الطري . 4
 .4/21، الفروق: القراي . 5
 .12، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود13، 11، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 6
 .28: الاوبة . 7
 .1/258، امغي: ، وابن قدامة2/258، امهذب: شسازيال: انظر . 8
 .4/1252، ْااب الوصية، باب ترك الوصية من ليس له شي  يوصي تيه،  وصحيح مسلم، 4/1155، ْااب اجزية واموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، صحيح البخاري . 9

 .1/285، امغي: ابن قدامة . 10
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    (1)حق الانقل: رابعاً 
حق الانقل داخل الدولة اإسامية، وهم اخروج منها والعودة إليها، وهم آمنون على  أهل الذمة      

 .(3)، ومنعون من دخول احرم، وجوز هم دخول احجاز للاجارة وغسها ها، تهم من رعايا(2)أنفسهم وأمواهم
 (4)حرية الرأي وااجاماع والاعليم: خامساً    
الذمة احرية ي إبدا  ما خص شؤونهم، وتيما ا ياعارض مع الشريعة منح الدولة اإسامية أهل     

اإسامية، وهم حق ااجاماع، وياماعون حرية الاعلم والاعليم، وهم تعليم أوادهم وتق دينهم، وإنشا  
 .امدارس اخاصة بهم

 (5)حق الاماع مراتق الدولة: سادساً   
العامة؛ ْامواصات والاعليم ومشاريع الري  ااتق الدولة وخدماتهياماع الذميون ي باد اإسام مر   

 ،وَالركَلَأُ ،الرمَاُ  :ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ: )صلى اه عليه وسلموالكهربا  والقضا ، وغسها، وذلك انطاقاً من قوله 
 .، وهو لفظ عام يشمل الذمين(6)(وَالنَارُ

 (7)ْفالاهم عند الفقر والعجز: سابعاً    
تسعى الدولة اإسامية إى سد حاجات امساْن، ويدخل تيهم؛ امسلمون وغس امسلمن، تهم من     

ُْمْ م نْ }: رعاياها، وذلك انطاقاً من قوله تعاى ُْمْ ت ي الدِينك وَلَمْ يُخْركجُو ُْمُ اللَهُ عَنك الَذ ينَ لَمْ يُقَات لُو لَا يَنْهَا
ُْمْ أَنْ تَبَرُ تصدق  ،صلى اه عليه وسلم ،أن رسول اه)، وعن سعيد بن امسيب (8){وهُمْ وَتُقرس طُوا إكلَيْهكمْد يَارك

 .(9)(بصدقة على أهل بيت من اليهود تهي جري عليهم
وذهب به إى منزله،  ،بيهودي ياسول، تسأله عما أجأه إى هذا، تأخذ عمر بيده ومر عمر بن اخطاب       

تواه ما أنصفناه أن  ،انظر هذا وضربا ه: )ن امنزل، ثم أرسل إى خازن بيت امال، تقالترضخ له بشي  م

                                                 
 .14، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود14، ص مين وامساأمننأحكام الذ: زيدان . 1
 .122، ص مراتب اإماع ي العبادات وامعامات وااعاقادات: ابن حزم: انظر . 2
 .112، ص اأحكام السلطانية: الفرا  . 3
 .15، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود111، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 4
 .132، ص حقوق غس امسلمن: ، والطيار112، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 5
 .، وصححه األباني2/826ْااب الرهون، باب امسلمون شرْا  ي ثاث،  ،سنن ابن ماجة . 6
 .112، ص حقوق غس امسلمن: وامسعود ،132، ص حقوق غس امسلمن: ، والطيار112، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 7
 .8: امماحنة . 8
 .481، ص مام امنة ي الاعليق على تقه السنة: األباني: انظر . 9
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ْ نك}أْلنا شبيباه ثم خذله عند اهرم  والفقرا  هم امسلمون، وهذا من  (1){إكنَمَا الصَدَقَاتُ ل لرفُقَرَا   وَالرمَسَا
 .(2)(امساْن من أهل الكااب، ووضع عنه اجزية وعن ضربائه

 (3) حرية العمل: ثامناً    
ضمنت الدولة اإسامية للذمين حرية العمل ومباشرة النشاط ااقاصادي الذي يرغبون تيه إا ما      

اشْاَرَى  ،صلى اه عليه وسلم ،أَنَ النَب يَ)رضي اه عنها  ،اساثي، ويدل على جواز ذلك ما ورد عن عائشة
 . (4)( وَرَهَنَهُ د رْعًا م نْ حَد يد  ،لَى أَجَلٍطَعَامًا م نْ يَهُود يٍ إك

وأذن عضد الدولة لوزيره نصر بن هارون، وْان نصرانياً، ي عمارة البيع والديرة وإطاق اأموال      
اخمر  ، وا بيع(6){وَأَخْذ ه مُ الرِبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}: هم الاعامل بالربا لقوله تعاى، وا جوز (5)لفقرائهم

 .(7)واخنزير ي أمصار امسلمن ظاهراً، وا بيع امزامس والطبول للهو
 

 احقوق اخاصة: امسألة الثانية    
وهي الي تنشأ عن عاقات اأتراد تيما بينهم وتقاً أحكام القانون اخاص ي اأحوال الشخصية أو     

 :امالية، ومنها
 (8)حوال الشخصيةالعمل بشريعاهم ي اأ: أواً    

ْفلت الشريعة اإسامية أهل الذمة حقوقهم اخاصة اماعلقة بنظام اأسرة؛ ْالطاق، والزواج،      
 .واإرث، والوصية، تيحكمون بها وتق عقائدهم، وا تادخل الدولة اإسامية ي ذلك

إى احاْم امسلم، خُيّر  وإذا حاْم مسلم مع ذمي وجب احكم بينهما، وإن حاْم بعضهم مع بعض      
 وَأَنك احْكُمْ }: احاْم ي احكم بينهم أو اإعراض عنهم، وا حكم بينهم إا حكم اإسام، لقوله تعاى

 

                                                 
 .61: الاوبة . 1
 .126، ص اخراج: أبو يوسف . 2
 .11، ص حقوق غس امسلمن: ، وامسعود111، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 3
 .2/221، ْااب البيوع، باب شرا  الني، صلى اه عليه وسلم، بالنسيئة، ح البخاريصحي.  4
 .2/488، الكامل ي الااريخ: ابن اأثس . 5
 .161: النسا  . 6
 .3/81، أحكام القرآن: ، واجصاص2/114و  5/114، بدائع الصنائع: الكاساني . 7
 .138، ص حقوق غس امسلمن: لطيار، وا141، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان . 8
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 .(3) ، وأما إن م ياحاْموا إى امسلمن، تا يعرض امسلمون هم(2()1){بَيْنَهُمْ ب مَا أَنْزَلَ اللَهُ وَلَا تَاَب عْ أَهْوَاَ هُمْ
 (4)احرية ي الاصرتات امالية ومزاولاها وتق الشريعة اإسامية: ثانياً    

أعطت الدولة اإسامية أهل الذمة احرية ي الاصرتات امالية، لكن وتق الشريعة اإسامية، تيباح هم      
 .البيع والشرا  وغسه، ومنعت أموراً مرت سابقاً

 

 وق السياسيةاحق: ةالثالثامسألة      
عض وظائف بدون امساأمنن، بعض احقوق السياسية؛ ْاولي  ،تكفل الدولة اإسامية أهل الذمة     

 :الدولة، وتفصيل ذلك
 (5)تولي وظائف الدولة: أواً    
تعد تولية الناس بعض اأعمال ي الدولة اإسامية تكليفاً من الدولة لبعض اأتراد من هو أهل هذه     

أَنَا  ،صلى اه عليه وسلم ،يدَخَلرتُ عَلَى النَب : )تعن أبي موسى، قال لوظيفة، وليست حقاً للفرد على الدولة،ا
 وَقَالَ ،أَمِرْنَا عَلَى بَعْضك مَا وَاَكَ اللَهُ عَزَ وَجَلَ ؛يَا رَسُولَ اللَه  :تَقَالَ أَحَدُ الرَجُلَيْنك ي،عَمِ يوَرَجُاَنك م نْ بَن 

 .(6)(وَاَ أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْه  ،إكنَا وَاللَه  اَ نُوَلِى عَلَى هَذَا الرعَمَلك أَحَدًا سَأَلَهُ :م ثْلَ ذَل كَ تَقَالَ :اآخَرُ
وجوز اشراك الذمين ي حمل أعبا  الدولة، وإسناد الوظائف العامة إليهم، ولكن هناك بعض      

 (7):الذمي، تطبيعاها تقاضي أن ياواها مسلم، ومنها الوظائف العامة ا يكلف بها
وتسمى اإمامة؛ وذلك أنها ي احقيقة خاتة عن صاحب الشرع ي حراسة الدين وسياسة : اخاتة  .1

 (8).الدنيا

وَلَنْ } :وذلك أن اإسام شرط ي العدالة؛ وهي ما يشرط للقاضي، ولقوله تعاى: القضا  بن امسلمن .2
 (10)، والقصد من القضا  تصل اأحكام، والكاتر جاهل بها(9){عَلَى الرمُؤْم ن نَ سَب يااللَهُ ل لركَات ركينَ يَجْعَلَ 

                                                 
 .31: امائدة . 1
 .1/281، امغي: ابن قدامة . 2
 .3/118، اأم: الشاتعي . 3
 .138، ص حقوق غس امسلمن: ، الطيار141، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 4
 .11، ص غس امسلمنحقوق : ، وامسعود25، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 5
 .4/1356، ْااب اإمارة، باب النهي عن طلب اإمارة واحرص عليها، صحيح مسلم . 6
 .42، ص اأحكام السلطانية: ، والفرا 28، ص اأحكام السلطانية: اماوردي: انظر . 7
 .111، ص مقدمة ابن خلدون: ، وابن خلدون5، ص اأحكام السلطانية: اماوردي . 8
 .131: سا الن . 9

 .3/423، مغي احااج: الشربيي . 10
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 .الواية على بيت مال امسلمن .4

 .وذلك أن امسلم يلازم به دون الذمي: اإمارة على اجهاد .3

 حق ااناخاب وحق الرشيح: ثانياً      
اإسام، ويؤيد هذا أن أحداً من أهل : اإمام العدالة اجامعة لشروطها؛ ومنهايشرط ي الذين خاارون    

 .(1)الذمة م يشرك ي اخايار خليفة ي عصر اخلفا  الراشدين
ويرى زيدان أنه حق أهل الذمة ااشراك حالياً ي اخايار رئيس الدولة، وذلك أن رئيس الدولة ي    

نية، وْذلك هم حق اناخاب مثليهم ي جلس اأمة، وترشيح أنفسهم الوقت احاضر ليس له صبغة دي
 .(2)لعضوياه؛ وذلك أنها من باب تقديم النصح للحكومة، وعرض مشكات الناخبن

        
 خامة بشأن حقوق أهل الذمة ي الدولة اإسامية: امسألة الرابعة     
ضمنت الشريعة اإسامية أهل الذمة ي الدولة اإسامية حقوقاً ْثسة، منها احقوق الي تاعلق     

 :بإنسانياهم، وخالفت بينهم وبن امسلمن ي أمور معدودة، ومكن الاعليق على ذلك
 تشريعاتها الدولة اإسامية مبنية على دين اإسام، وليست مبنية على مبدأ العلمانية، تهي تنطلق ي .1

 .من الدين اإسامي

 .للدولة احق ي ماية عقيدتها ودينها واحفاظ عليها .2

الدولة ترى أن اإسام ا مكن قبول خالفة النصوص الصحيحة صرحة الدالة، أما اأمور ااجاهادية  .4
 .تهي قابلة للنظر وااجاهاد

امسلم، واخاف ي بعض احقوق من منطلق احقوق غس اممنوحة على أساس ديي ياساوى تيها الذمي و .3
 .ديي

 :(3)مع الاأْيد على أن للدولة
تنظيم حقوق اأجانب، موجب اتفاقات مع الدول اأخرى، شريطة أا خالف هذه ااتفاقات الشريعة  .1

 .اإسامية

 .امعاملة بامثل، شريطة أا يؤدي ذلك إى اخروج عن مقاضيات العدالة واأمان .2

                                                 
 .84، ص أحكام الذمين وامساأمنن: ، زيدان6، ص اأحكام السلطانية: اماوردي . 1
 .83، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان . 2
 .23، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 3
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 إساماواجبات غس امسلمن ي باد : الثاني امبحث

 .ْما أن أهل الذمة وامساأمنن حقوقاً ي الدولة اإسامية، تعليهم أدا  واجبات والازامات مالية وغسها    
 الواجبات امالية: امطلب اأول     
 :يل بينهم، ومنهامية، على تفصي ظل الدولة اإسا على أهل الذمة تأدياهاترضت هناك واجبات مالية      
 (1)اجزية : أواً     

مبلغ من امال : ، وهي ي ااصطاح(2)من جزى؛ وهو قيام الشي  مقام غسه ومكاتأته إياه: اجزية ي اللغة    
 .(3)من دخل ي ذمة امسلمن وعهدهم من أهل الكااب وغسهم همقدر يلازم ب

الكف عنهم، وعصمة أمواهم وأعراضهم، : أحدهما: اَزَمُ هم ببذها حقان، ويُلر(4)وهي تبذل ي ْل حول     
 .(5)احماية هم، ليكونوا بالكف آمنن، وباحماية حروسن: والثاني

يُحَرِمُونَ  قَات لُوا الَذ ينَ لَا يُؤْم نُونَ ب اللَه  وَلَا ب الريَوْمك الرآخ رك وَلَا}: واأصل ي مشروعياها قوله سبحانه وتعاى    
عَنْ يَد  وَهُمْ  مَا حَرَمَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد ينُونَ د ينَ الرحَقِ م نَ الَذ ينَ أُوتُوا الرك اَابَ حَاَى يُعْطُوا الرج زْيَةَ

أمّر أمساً على جيش أو سرية أوصاه ي خاصاه  اإذ ،صلى اه عليه وسلم ،، وْان رسول اه(6){صَاغ رُونَ
ُْفَ عَنْهُمْ ،تَاقربَلْ م نْهُمْ ،تَإكنْ هُمْ أَجَابُوكَ ،تَسَلرهُمُ الرج زْيَةَ)باقوى اه، وأمره أن يدعوهم إى ثاث، ومنها  ، (7)(وَ

 .(8)وا جب اجزية إا على من ْان قادراً؛ وهم أهل القاال، واأغنيا 
 (9)اخراج : ثانياً    
 .(10)اإتاوة؛ أنه مالٌ خرجه امعط ي: اخَرْجاخَراج و: اخراج ي اللغة    
    

                                                 
 .وما بعدها 148، ص ننأحكام الذمين وامساأم: زيدان: انظر . 1
 .1/355، معجم مقاييس اللغة: ابن تارس . 2
 .148، ص أحكام الذمين وامساأمنن: ، وزيدان2/663، تقه السنة: سابق؛ سيد . 3
 .3/232، مغي احااج: ، والشربيي1/266، امغي: ابن قدامة . 4
 .2/111، بدائع الصنائع: ، والكاساني162، ص اأحكام السلطانية: اماوردي: انظر . 5
 .21: الاوبة . 6
 .4/1452، ْااب اجهاد والسس، باب تأمس اإمام اأمرا  على البعوث ووصياه إياهم بآداب الغزو وغسها، صحيح مسلم . 7
 .1/222، امغي: ابن قدامة: انظر . 8
 .وما بعدها 158، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 9

 .2/125، معجم مقاييس اللغة: ارسابن ت . 10
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 .(1)ضريبة مالية توضع على اأرض: وهو ي ااصطاح    
إذا اشرى أرضاً خراجية؛ تإنه يصس بسببها ذمياً، تاخراج  الذمة، وا يلازم به امساأمن إاويلازم به أهل     

 .(2)خاص بامقام ي دار اإسام 
: ما تاح امسلمون السواد، قالوا لعمر: "مشروعياهما رواه أبو عبيد عن إبراهيم الايمي، قالواأصل ي     

تما من جا  بعدْم من امسلمن؟ وأخاف إن قسماه أن : تأبى، وقال: اقسمه بيننا تإنا اتااحناه عنوة، قال
اجزية وعلى أرضيهم  تأقر أهل السواد ي أرضهم، وضرب على رؤوسهم: تفاسدوا بينكم ي امياه، قال

 .(4)يعي اخراج: قال أبو عبيد ،"، وم يقسم بينهم(3)الطسق
 (5)العشور: ثالثاً     
، واأصل ي مشروعياها ما ْان يأخذه عمر بن اخطاب من أهل (6)وهي ما يؤخذ على ْل مال للاجارة     

ذْراً أم أنثى، أْان جر، سوا  ، ويؤخذ العشر من ْل حربي تاجر، ونصف العشر من ْل ذمي تا(7)النبط
ولإمام أن خفف عن داتعيها، وله الرك أيضاً إذا رأى امصلحة . (9)، ومن امسلم ربع العشر(8)صغساً أم ْبساً

 .(11)وا يدتع العشر إا مرة واحدة ي السنة. (10)ي ذلك
ي وقانا احالي، بل اسابدلت  مع اإشارة إى أنه ا يوجد أي نظام من اأنظمة امالية اإسامية     

 .بالضريبة امفروضة على امسلمن وغسهم من أبنا  اجامع الواحد
 
 

                                                 
 .138، ص اأحكام السلطانية: اماوردي: ، وانظر158، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان . 1
 .2/111، بدائع الصنائع: الكاساني . 2
 .1/112: لسان العرب. مكيال معروف: لفظ تارسي معرب، وهو شبه اخراج له مقدار معلوم، وقيل: الطسق . 3
 .21، ص ْااب اأموال: بو عبيدأ . 4
 .وما بعدها 126، ص أحكام الذمين وامساأمنن: زيدان: انظر . 5
 .1/281، امغي: ابن قدامة: انظر . 6
قومٌ يَنزلون : ، وي الصحاح، والنَسَبُ إكليهم نَبَط يٌينزلون سواد العراق، وهم اأَنْباطُ: ج يلٌ يَنْزكلُون السواد، وي احكم: ، والنبط281، ص موطأ اإمام مالك: مالك؛ ابن أنس اأصبحي . 7

 .14/176: لسان العرب، بالبطائح بن العراقَن
 .1/281، امغي: ابن قدامة . 8
 .5/2144، شرح ْااب السس الكبس: السرخسي . 9

 .1/281، امغي: ابن قدامة . 10
 .1/281، يامغ: ، وابن قدامة2/42، بدائع الصنائع: الكاساني . 11
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 واجبات غس مالية: امطلب الثاني 
 :يلازم أهل الذمة وامساأمنون ي الدولة اإسامية بواجبات غس امالية، منها   
 االازام بأحكام اإسام: أواً   
، وعليهم اانقياد (1)وامساأمنن االازام بأحكام اإسام، وا جوز عقد الذمة امؤبدة إا بهعلى أهل الذمة    

حكم اإسام ي غس العبادات؛ ْحقوق اآدمين ي امعامات وغرامة امالفات، وْذا تيما يعاقدون حرمه؛ 
 .(2)سْالزنى والسرقة، دون ما ا يعاقدون حرمه؛ ْشرب اخمر ونكاح اجو

 
 الازامات أخرى: ثالثاً   
 :(3)هناك الازامات أخرى واجبة عليهم، منها   

 .أا يذْروا ْااب اه تعاى بطعن تيه، وا حريف له .1

 .باكذيب، وا ازدرا  ،صلى اه عليه وسلم ،أا يذْروا رسول اه .2

 .أا يذْروا دين اإسام بذم له، وا قدح تيه .4

 .وا باسم نكاحأا يصيبوا مسلمة بزنى،  .3

 .أا يفانوا مسلماً عن دينه، وا ياعرضوا ماله .5

 .أا يعينوا أهل احرب، وا يؤوا عيناً هم .6

                                                 
 .1/266، امغي: ابن قدامة . 1
 .3/232، مغي احااج: ، والشربيي11/611، الشرح الكبس: ابن قدامة: انظر . 2
 .، على خاف ي ْون بعضها ناقضة للعهد163، ص اأحكام السلطانية: اماوردي: انظر . 3
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 اخامة
، نعرض أهم الناائج الي م "الرؤية وامفهوم: حقوق اإنسان ي اأديان"ي خاام هذه الدراسة موضوع     

 .الاوصل إليها، والاوصيات
 الناائج   

 :هم ناائج هذه الدراسة ما يأتيتالخص أ
 معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية: أواً
تقوم معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية على الر وحسن اخلق، وعلى العدل والقسط، وعلى  .1

 .أساس وحدة البشر، وتكرمهم، مع مراعاة امصاح العامة

 :مية حقوق، منهاياماع غس امسلمن ي الدولة اإسا .2

ان واحماية، وحق السكن واإقامة والانقل، وحرية الرأي مواأ ْحرية العقيدة،: حقوق عامة . أ
 .وااجاماع والاعليم، وحق الاماع مراتق الدولة، وحرية العمل

ْالعمل بشريعاهم ي اأحوال الشخصية، واحرية ي الاصرتات امالية ومزاولاها : حقوق خاصة . ب
 .اإسامية وتق الشريعة

؛ تهي وظائف دْاولي وظائف الدولة، سوى بعض الوظائف الي تفاقر إى اجاها: حقوق سياسية . ت
 .تقوم على أساس العقيدة

 سااخااتات اليسسة بن امسلمن وغس امسلمن ي الدولة اإسامية، منبعها قيام الدولة على أسا .4
 .اإنسانية اأساسية هماإسام، مع الاأْيد على توتس الدولة للحقوق 

الااريخ يشهد معاملة امسلمن لغس امسلمن ي الدولة اإسامية، وا أدل على ذلك من أقباط مصر،  .3
 .ونصارى تلسطن، واليهود السامرين

 :واجبات غس امسلمن ي الدولة اإسامية، منها: ثانياً
 :يلازم غس امسلمن ي الدولة اإسامية بواجبات .1
 .، والضريبة ي أيامنا هذهْاجزية، واخراج، والعشور: الواجبات امالية . أ

وغس  ،صلى اه عليه وسلم ،ْاالازام بأحكام اإسام، واحرام القرآن، والرسول: واجبات أخرى . ب
 .ذلك

تسقط الواجبات امالية على غس امساطيع، وبعض هذه الواجبات اجاهادية، وللحاْم خفيفها أو  .2



14 
 

 .ضيه امصلحةاا حسب ما تقإلغاؤه

يلازم امسلم بواجبات ليست على الذمي؛ ْالزْاة، ي مقابل واجبات الذمي امالية الي يدتعها مقابل  .4
 .خدمات تقدمها له الدولة اإسامية

 أمور أخرى : ثالثاً
 .صاحية هذا الدين لكل زمان ومكان، وقيامه على العدل اإهي  .1

 .، والاوتيق هو من هداه اه للصوابالاأْيد على سنة ااخااف  .2

 .تقدير جهود العلما  امبذولة ي النظر ي امسائل واأحكام الشرعية  .4

 :الاوصيات
ي حث موضوع حقوق غس امسلمن ي الدولة علمية من قبل العلما  وطاب العلم لبذل اجهود ا  .1

 .اإسامية، واسافراغ الوسع ي ذلك

 .ت لبيان أهمية اموضوع وحقيقاهعقد الندوات واحاضرا .2

 هذا وباه الاوتيق
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 تهرس احاويات
 1 مقدمة 

 2 معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية: اأولامبحث 
 2 القواعد واأسس العامة معاملة غس امسلمن ي الدولة اإسامية : امطلب اأول
 3 اإسام  حقوق غس امسلمن ي باد: امطلب الثاني

 3 احقوق العامة: امسألة اأوى
 2  احقوق اخاصة: امسألة الثانية
 8 احقوق السياسية: امسألة الثالثة

 1 خامة بشأن حقوق أهل الذمة ي الدولة اإسامية: امسألة الرابعة
 11 واجبات غس امسلمن ي باد اإسام: نيامبحث الثا

 11 جبات اماليةالوا: امطلب اأول
 12 غس ماليةواجبات : امطلب الثاني

 14 اخامة 
 15 تهرس احاويات

 
   امصادر وامراجعملحق قائمة 

 


